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في السّنة التّاسعة للھجرة وبعد أن بلغ جيش المسلمين مشارف المدينة قاف�ً من تَبُوك، أمر محمّدٌ 
فريقاً من جنده بالتوجه إلى مسجدٍ من أجل ھدمه، وقد نعتت المصادر التاريخيّة ا&س�ميّة المسجد 

لمصادر أيّة معلومات إضافيّة عن دوافع القرار، لكنّ مدار البحث بمسجد الشقاق، ولم تقدم ھذه ا
التسميّة توحي بأنّ بُناة المسجد كانوا يسعون للقيام بحركة ذات طابع انشقاقيّ عن ا&س�م وفي نطاق 
ا&س�م، و الحادثة تغري باستج�ء أبعادھا على الرغم من أنّ المؤرخين لم يولوھا أيّة أھميّة 

ة في التاريخ ا&س�مي المبكر؛ و غرضنا في ھذا البحث تحليل المعطيات باعتبارھا حادثة ثانويّ 
المتوفّرة في المصادر التاريخيّة المختلفة من أجل استج�ء غموض الحدث، واستكناه دDلة تسميّة 

 .المسجد شقاقاً 

تكـون  من أجل دراسة ھذه الحادثة يتأتى علينا دراسة البيئة اDجتماسيّة في المدينة حينذاك، ولكي
الصورة جليةً فنحن مضطرون على وجه الخصوص لدارسة أحداث السنتين الماضيتين السياسيّة؛ 
ة، وھزيمة ھَوازِن، فعزز ھذان النصران نفوذه  Lستي�ء على مَكDإذ إنّ فيھما تمكّن محمّدٌ من ا

Dنھيار داخل السياسيّ في الجزيرة العربيّة، وفي الحجاز تحديداً من جھة، وعرضا سلطته لخطر ا
  .المدينة من جھة أخرى؛ وتعود ھذه النتيجة المتناقضة إلى تفاصيل ھذين اDنتصارين

**********  

  اNحداث السياسيّة للسّنة الثّامنة للھجرة

ة  Lستي�ء على مَكDم 630كانون الثاني / ھـ  8رمضان (أ ـ ا(  

ة ـ حلفائه، والتّي نشبت على مستغ�ً موقعة مسلحة حدثت بين بني بكر ـ حلفاء قريش، وخزاع
/ ھـ  6أرضية أثَْآر قديمة متجذّرة في العھد الجاھلي، قام محمّدٌ بنقض صلح الحُدَيبيَة والذّي عُقد في 

628  Rم بينه وبين قريش، ولم يكن قد مضى عليه أكثر من اثنين وعشرين شھرا؛ً فرأى أنه في حل
امت قريشٌ بإمداد بني بكر بالس�ح، وشارك بعض من اDلتزام بميثاق الھدنة مع قريشٍ بعدما ق

  .مقاتليھا ضد حلفائه الخزاعيين



من بني سُليَم، و بني غِفار، و من أسْلمَ، و من مُزَيْنة، و : تمكّن مُحمّدٌ من جمع عشرة آDف مقاتل
من جُھينة، وھي قبائل متمركزة حول المدينة، ع�وة على المھاجرين واNنصار، ومجموعات من 

  1يم، وقيس، وأسدتم

 ًDلسن قوNة، كان سعد بن عبادة يحمل راية المسلمين؛ فتناقلت ا Lلما وصلت الجيوش إلى مشارف مَك
، فأخبر أحد ))اليوم يوم المَلحَمَة، اليوم تُستَحَلX الحُرْمَة، اليوم أذلّ Wّ قريشاً : ((على لسانه

ي سفيان عندما مرت أمامه كتيبة اNنصار، وإنه و قيل إن سعداً قالھا أمام أب. 2المھاجرين محمّداً 
؛ مما دفع عثمان، وعبد الرحمن بن 3))يا أبا سفيان اليَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَة الْيَومَ تُسْتَحَلّ الْكَعْبَةُ : ((قال

Dوخوفاً !))ما نأمن أن تكون له في قريش صَوْلةٌ : ((عوف إلى التحذير من عواقب ھذا الوعيد، وقا ،
دٌ منه الرّاية وأعطاھا لعليّ بن أبي طالب، أو للزبيرمن ذل L5، أو لقيس بن سعد ـ ابنه ـ 4ك أخذ مُحَم ،

ويبدو أنّ السبب الذي . 6))كذبَ سعدٌ ولكنْ ھذا يوم يُعظّم Wّ فيه الكعبة: ((ورفض مقالة سعدٍ، فقال
عليه عقب بيعة العقبة الثانية  دفع بسعد لھذا القول ھو إنّه لم يكن قد نسي كيف أنّ قريشاً قد قبضت

ة، وربطوا يديه إلى عنقه بِنِسْع Lبينـا كان يغادر مَك
ة يضربونه، ويجرونه  7 Lرَحْله، و جاءوا به إلى مَك

والحارث بن أميّة، وكان يجيروھما في  8بشعره، ولم يتحرر منھم إD عندما حرره جبير بن مطعِم
  .9يثرب

القرشيين، باستثناء مجموعة تمركزت بالخَنْدمة لتقاتل بقيادة  لم تلقَ جيوش المسلمين مقاومة من
صَفْوان بن أمُيLة، وعِكْرمة بن أبي جھل، وسُھيل بن عمرو، فجرت بينھا وبين قوات خالد بن الوليد 

  .مناوشات انھزمت على إثرھا المجموعة المدافعة

تسلمة الداخلي، وقد تجلىّ ذلك عندما لم يحاول الفاتح التنكيل بالمنھزمين، أو خرق نظام المدينة المس
قاية دٍ أن يجمـع لبني ھاشم الحِجابـة مع الس] Lدٌ ذلك، 10طلب عليّ بن أبي طالب من مُحَم L؛ فرفض مُحَم

ھاكَ مِفتاحك : ((وطلب استدعاء عثمان بن طلحة ـ الذي كان مسؤوDً عن الحجابة ـ، فدُعِي له، فقال
لكنّ بعض وجوه قريش لم تكن تشعر بالرضى، فوصلت إلينا )) . يا عثمان،اليومُ يومُ برّ ووفاء

  .بعض التعليقات الساخطة

  تعليقات القرشيين الساخطين على اDستي�ء على مَكLة

لما جاء وقت الظھر أمر مُحَمّدٌ ب�Dً أنْ يؤذن على ظھر الكعبة، فلما أذّن استنكر القرشيون أنْ يؤذن 
لقد أكرم Wّ أبي حين لم يشھد نھيق ب�ل : (( يرية بنت أبي جھلعلى ظھرھا رجل أسود، وقالت جو

لقد رفع Wّ ذكر محمّد، وأمّا نحن فسنصلي ولكنّا D نحب من قتل : ((، وقيل إنّھا قالت))فـوق الكعبة
ولقد جاء إلى أبي الذي كان جاء إلى محمّد من النّبوّة ((، وأضافت ـ حسب اNزرقي ـ ))اNحبة

  )).يرد خ�ف قومهفردھا ولم 

، وكان والده قد مات عشيّة اDستي�ء ))لقد أكرم Wّ أبي فلم يرَ ھذا اليوم: (( 11وقال خالد بن أسد
ة، وقال الحارث بن ھشام Lليتني متّ قبل أنْ ! واثك�ه((، أو ))ليتني متّ قبل ھذا اليوم: ((على مَك

  .12))ذا الغراب مؤذناً ما وجد محمّد غير ھ((أو )) أسمع ب�Dً فوق الكعبة

ة، إDّ إنّ الدخول  Lستي�ء على مَكDبالرغم من أنّ ھذه التعليقات كانت تعبيراً عن عدم الرضى على ا
ة عمليّاً بالمشروع المحمّدي،  Lھلھا سمح بدمج مَكN بن المنشق ـDالسلمي للمدينة، ومراعاة الفاتح ـ ا



ة إلى جانب المدينة عقب وفاة مُؤسّس ا&س�م، بقيادة وھذا ما سيثبته التاريـخ فيما بعد عندما ت Lقف مَك
  .النخبة القرشيّة ضد أجزاء العربية الرافضة ل�ندماج في الدّولة النّاشئة

  ب ـ معركة حُنَيْن ـ بُعيد اDستي�ء

ة نصف شھر؛ حتّى زحفت نحوه ھَوازِن وثَقيف، بقيادة مالك بن عوف  Lلم يكد محمّدٌ يمكث في مَك
رْي ـ رئيس ھَوازِن، وكان عمره يومئذ ث�ثين سنةال Lـ فعسكروا بحُنَيْن من أجل محاربة  13نص

المسلمين، وقد طلب ابن عوف من المقاتلين اصطحاب أموالھم ونسائھم وأبنائھم كي D يفكر أحد من 
  .مقاتليه بترك ساحة المعركة، Nنّه أراد أن تكون المعركة دامية، ونھائيّة

ة مع المقاتلين الذين شاركوا في خرج مُحَمّ  Lدٌ لمواجھة القوات القادمة ومعه ألفا مقاتل من أھل مَك
ة، فبلغ عددھم اثنا عشر ألفاً  Lستي�ء على مَكDا.  

اصطدمت القوتان في وادي حُنَيْن، فدارت الدوائر على قوات المسلمين إذ انھزم في البدء بنو سُليم، 
ة، ثم بقية ال L؛ فعبّر أبو سفيان بن حرب عن شماتته، فقال14مجموعات القبليّةوتبعھم أھل مَك)) : D
أD بطل : ((ـ أخ صفوان بن أميّة Nمه ـ  15، وصرخ جَبَلة بن الحنبل،))تنتھي ھزيمتھم دون البحر

حْرُ اليومَ  اسكت فضWّ L فاكَ، فو N Wّن : ((، فقال صفوان ـ وھو غير مقر با&س�م بعد ـ !))الس]
  17))رجلٌ من قريش أحب إليّ من أن يربLني رجل من ھَوازِن 16يَرُبLني

دٍ؛ وكانت  Lنصار بطلب من مُحَمNلب ينادي ا Lضطراب قام العباس بن عبد المطDوفي خضم ھذا ا
، وقيل إنّ النّداء اقتصر ))يا للَْخزرج: ((، ثم انتھت أخيراً  18))يا لَ`نصار: ((الدّعوى أوّل ما كانت

وأخيراً انقلبت موازين . راً على بني الحارث من الخزرج، وكانوا مشھورين بالثبات في المعاركأخي
  .القوى، فصار النصر حليف المسلمين

Nكبر الخسائر البشريّة، فقُتل ) الجناح الثقفي الثاني(انسحبت ھَوازِن منھزمة، وتعرضت بني مالك 
: ن عبد Wّ بن ربيعة، فلما بلغ مُحمّداً مقتله، قالمنھم سبعون رج�ً، وكان من بين القتلى عثمان ب

)) ّW 19))فإنّه كان يبغض قريشاً ! أبعَدَه .  

في ھذه اللّحظات الحرجة، وقوات المسلمين ما زالت في ساحة المعركة، والنّصر الذّي تحقق بالكاد 
ه بقي يوالي قريشاً حتى بفضل اNنصار، تكلمّ محمّدٌ بعفويّة، وببساطة، فكشفت ھذه العبارة عن أنّ 

عندما كان النصر ابن ھنيھاته، والذّي تحقق بفضل اNنصار، أو على اNقلّ أنّ تماسكھم ھو ما سمح 
  .بتغير اتجاه المعركة

  حصار الطائف بعد حُنَيْن

تراجعت قوات ثقيفٍ المنھزمة نحو الطائف، فتحصّنت فيھا لمواجھة قوات المسلمين، التّي كانت 
دام الحصارُ . ثم إنّ جيوش المسلمين وصلت إلى الطائف، فضربت عليھا الحصارَ  .تسير إليھم

  .20عشرين ليلة تقريباً، ولم يجرِ اشتباك مباشر بين الطرفين



دٌ من استحالة اقتحام الطائف، فقرّر الرّحيل، ثمّ توجه بعد فشل الحصار صوب منطقة  Lتيقّن مُحَم
وازِن؛ و كانت حصيلتھم ستة آDف من نساءٍ، و أبناءٍ، إضافةً ھَ ) نساء، وأبناء(الجعْرانة، وبھا سبي 

  .إلى عدد كبير من ا&بل والشّاءِ 

  ج ـ قسمة الغنائم، وعطاء المؤلفة قلوبھم

جاء مُحَمّداً وفدُ ھَوازِن وھو لم يشرع بعد بتوزيع الغنائم، فأعلن استس�م قومھم، وأقروا با&س�م؛ 
دٌ بين  Lأمّا : ((نسائھم وأبنائھم، أو أموالھم، فاختاروا أبناءھم و نساءھم، فقال لھمعند ذلك خيّرھم مُحَم

لب فھو لكم، فإذا صليّتُ بالناس فقولوا Lإلى : "ما كان لي ولبني عبد المط Wّ إنّا نستشفع برسول
ى فلمّا صلّ ")). المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول Wّ في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم وأسأل فيكم

دٌ  Lفقال ))ما كان لي ولبني عبد المطلب فھو لكم: ((الظھر، فعلوا ما أمـرھم به؛ فقال مُحَم ،
المھاجرون، واNنصار نفس المقالة؛ لكنّ زعماء القبائل البدوية رفضوا بالنيابة عن قبائلھم، فرفض 

س زعيم بني سُليَم، اNقرع بن حابس زعيم تميم، وعُيَيْنة بن حصْن زعيم فزارة، والعبّاس بن مِرْدا
  )).وھنّتموني: ((لكنّ قوم اNخير لم يقبلوا بقراره، فقال لھم

دٌ أنّ اNغلبيّة رافضة للتنازل عن المغانم، قال Lك منكم بحقه من ھذا : ((لمّا رأى مُحَم Lأمّا من تمس
بي فله بكلّ إنسان سِتX فرائض Lوا إلى النّاس 21الس Xأبناءھم ، مـن أوّل سَبي أصيبُه، فـرد

وما أنْ سوّى مُحَمّدٌ مسألة السّبيّ حتى تLبعه المقاتلون يطالبون قسمة الفيء من ا&بل . 22))ونِساءھم
  .23والغنم، حتّى ألْجَئُوه إلى شجرة، فتشبكت بردائه حتّى نزعته عن ظھره

  عطاء المؤلفة قلوبھم

دٍ تتلخص بكسب أشراف القبائل، من أجل  Lالحصول على اعترافھم بسلطته، كانت استراتيجيّة مُحَم
أبا سفيان بن حرب : وضمان وDءھم لدولته الناشئة؛ ولھذا شرع بإعطاء أشراف الناس، فأعطى

وابنه معاوية، وصفوان بن أميّة ـ العدو اللّدود السابق، والLذي لم يقر با&س�م بعد ـ، وحكيم بن 
وعُيَيْنَة بن حصِنْ ـ اللّْذَين رفضا التخلي  حِزام، والحارث بن الحارث بن كَلدَة، واNقرع بن حابس

عن السبي ـ كل منھم مئة بعير؛ وأعطى دون المئة رجاDً منھم العبّاس بن مِرْداس؛ فرفض اNخير 
، وربّما كي D ينكسر بعد أنْ رفض قومـه طاعته، ويزداد 24العطاء، فأعطاه مُحمّدٌ حتّى رضى

ومن أجل نفس الھدف أرسل إلى مالك بن . 25وبھم اNربعينوقد بلغ عدد المؤلفة قل. وھنه على وھن
عوف يعرض عليه صفقة تتضمن إع�ن ا&س�م مقابل رد أھله، وماله، إضافة لحصوله على مئة 

  .26بعير؛ فأخُبر مالك بذلك، فخرج من الطائف، وأعلن إس�مه

دٍ من بني تميم يُ  Lيا : ((قال له ذو الخُوَيْصِرَة، فقـالأثار ذلك حنق بعض المقاتلين، فجاء رجلٌ إلى مُحَم
  .27))إنّك لم تعدل اليومَ : ((، وتابـع الرجلُ قائ�ً ))محمّد، قد رأيتُ ما صنعتَ في ھذا الـيوم

  .لكن ردّة الفعل اNخطر جاءت من اNنصار 

  موقف اNنصار

دٌ قريشاً، وقبائل العرب المشاركة، ولم يعطِ ل`نصار شيئاً  Lحتى شرعوا ما إنْ أعطى مُحَم ،
، وقال رجل من اNنصار ))لقد لقي وWّ النّبيّ قومه: ((باDحتجاج على نتائج القِسْمَة، فقالوا لبعضھم



)) ّW وثمّة شعر 29))سيوفنا تقطر من دمائھم وغنائمنا تقسم فيھم: ((، وقالوا28))ما أراد بھا وجه ،
دٍ ـ بصدد حرمان اNنصا Lر من غنائم حُنَيْن، وإنْ كان من غير لحسان بن ثابت ـ شاعر مُحَم

المعروف على وجه الضبط زمن قوله أفي ساحة المعركة أم عندما رجعوا إلى المدينة؛ على أنّ 
  .المصادر التاريخيّة ترويه كتفصيل جرى في ساحة المعركة

دٍ من أجل أنْ ينقل إليه اعتراض اNنصار على قِسْمَة الف Lيء، وحرمان توجه سعد بن عبادة إلى مُحَم
  .30اNنصار منھا

  :أدرك مُحَمّدٌ خطورة الوَضْع؛ فجمع اNنصار، فخطب فيھم قائ�ً 

أتيتنا مكذّباً فصدّقناك، ومخذوDً فنصرناك، وطريداً فواسيناك، أوَجدتم : وWّ لو شئتم لقلتم فصدقتم((
سْلموا، ووكلتكم إلى إس�مكم، من الدنيا تألفّت بھا قوماً ليُ  31يا معشر اNنصار في أنفسكم في لعُاعة

أف� ترضون أن يذھب الناسُ بالشاة و البعير، وترجعوا برسول Wّ إلى رحالكِم؟ والLذي نفسي بيده 
لوD الھجرة لكنتُ امرأً من اNنصار، ولو سلك النّاس شِعباً وسلكتِ اNنصار شِعباً لسلكتُ شِعبَ 

  .32))اNنصار

دٌ من السيطرة  Lعلى احتجاجاتھم بخطابه المؤثّر، وقيل إنّ القوم قد بكوا حتّى بلوّا لحاھم تمكّن مُحَم
  33))رضينا برسول Wّ قسماً و حظاً : ((بالدموع، وقالوا

  .لكنّ جمرات مشاعر الغبن والحرمان كانت تتقد تحت الرماد، وسرعان ما بدأت تطفوا إلى السطح

  )م 630/ ھـ  9رجب ـ ( 34تفاعل اNزْمَة و حملة تَبُوك

ة إلى رجب ـ، أمر الناسَ بالتLھيXؤ لغزو  Lدٍ في المدينة ثمانية أشھر ـ ما بين ذي الحج Lبعد إقامة مُحَم
؛ فأعلن سببَ قيام الحَمْلةَ أنباءً بلغته بأنّ ھرقل ملك 35الروم، وقد أخبر عن مقصده خ�فاً لعادته

  .36ليهالروم، وحلفاؤه العرب المسيحيون قد عزموا على التوجه إ

كان الحـرّ شديداً، والب�د مجدبةً، وأوضاع النّاس الماديّة سيئةً، فتجھّز المقاتلون على كره، ولذلك 
وزد من سوء اNمر أنّ قرار الحَمْلة جاء والحالة الداخليّة في المدينة . سُمي الجيشُ جيش العُسْرة

جتماعيّاً، وبرزت أعراض أزمة خطيرة كان بالغ الحساسيّة؛ إذ تعقد الوَضْع في المدينة سياسيّاً وا
ھدّدت بتقويض استقرار المركز ا&س�ميّ الوحيد، وحيث توجد سُلْطَة راسخة لجنين الدّولة 
ا&س�ميّة، وقد برزت أعراض ھذه اNزْمَة عبر انتشار النفاق ـ المعارضة ـ في المدينة بعد 

ة، وانتصار حُنَيْن، وكان مسجد الش Lستي�ء على مَكDزمة في المدينة، اNقاق أحد منعكسات ھذه ا
التّي نتجت عن خيبة اNنصار من المعاملة الخاصّة التّي حظي بھا المكّيّون بُعيد اDستي�ء علـى 
مدينتھم، وبعد موقعة حُنَيْن؛ سِيّما إنّ اNحداث جرت خ�فاً لتوقعاتھم، أو ربّما bمال الLذين أردوا 

ا عبّر عـن ذلك زعيمھم سعد؛ كما لم يكن اNنصار يشعرون بالرضى صنع مَلْحَمةٍ بالقرشيين كم
ة، والذّي نصّ على أنّه Lدٍ قبُيل دخول مَك Lمَنْ دخل دارَ أبي سفيان فھو آمن، ومَنْ : ((على إع�ن مُحَم

أمّا الرّجُل فأدركته رغبة : ((، فقال بعضھم لبعض))أغلقَ بابه فھو آمن، ومَنْ ألقى الس�ح فھو آمن
  .37))ي قرابته ورأفة بعشيرتهف



كان اNنصار يأملون بالحصول على غنائم تعوضھم تكاليف سنوات الصراع الثّمانية مـع قريش، 
ولتكون أيضاً اعترافاً بمركزيّة نضالھم المشترك مع المھاجرين في تحقيق النصر الكبير على 

رجوع إليھم، ودون أنْ يسفر لكنّ دھشة اNنصار كانت عظيمة بصدور قرار العفو، دون ال. قريش
ة عن أيّة غنائم؛ وزاد من تعقد الوَضْع موقعة حُنَيْن، والتّي أبلى فيھا اNنصار  Lستي�ء على مَكDا
ب�ءً حسناً، وبفضلھم تحولت المعركة إلى نصر، بعد أنْ كادت قوات المسلمين تُمنى بالھزيمة، 

دٌ نفسه ھو من استنجد بھم بعدما رأى فرا Lنصار عن ھذه المفارقة، فقالوا ومُحَمNر المقاتلين؛ فعبّر ا
  .38))إنّ ھذا لھو العجب أنّ سيوفنا تقطُر من دمائھم وإنّ غنائمنا تُرَدX عليھم: ((بعد قِسْمَة غنائم حُنَيْن

ة المخيبة  Lنصار نسبيّاً عن نتائج مَكNكانت غنائم حُنَيْن كثيرة، وكافية، وكان يمكن أن تُعوّض ا
داً وفق حسابات تراعي الظروف السياسيّة المحيطة به، قرّر أنْ يقدّم ثمن bمال Lھم، لكنّ مُحَم

ة للقبائل المشاركة في صنع ھذا الحدث، والتّي شاركت من أجل الحصول على  Lستي�ء على مَكDا
لفاشلة الغنائم وحسب؛ وأحد أبرز اNمثلة ھو عُيَينَة بن حِصْن الLذي شارك قريشـاً في غزوتھا ا

ھجوماً على ) ھـ  6( ، كما شنّ في سنة 39)م 627/ ھـ  5(للمدينـة ـ الخندق ـ في شوال سنة 
وفي . 40مشارف المدينة، واستطاع اDستي�ء على إبلٍ مُحمّدٍ نفسه، وقتل راعيھا، وخطف زوجه

داً برغبته في الحصول على فتاة منھم كي Lتنجب له ولداً،  حصار الطائف عللّ عُيَينَة مساعدته مُحَم
  .N41ن ثقيفاً كانت مشھورة بالدھاء والفطنة

دٌ يوزع الغنائم على ھذه القبائل، وأعطى بسخاءٍ لقياداتھا، مثل عُيَينَة الLذي وصفه بـ  Lشرع مُحَم
، مستثنياً اNنصار، كما كان مضطراً لرشوة القرشيين، ولتھدئتھم من أجل 42))اNحمق المطاع((

  .43د فيھم على سلطته، بوصفھم حديثي العھد با&س�م كما شرح ل`نصاركبح نزعات التمرّ 

دٌ من السيطرة على انفعاDت اNنصار بخطبة مؤثرة فـي ساحة المعركة، ومنع الحدث  Lوإذ تمكّن مُحَم
من التفاعل سلبياً في حينه، إLD أنه لم يستطع إنھاء تداعيات ھذه القضيّة، وأخفق في إخماد جذوة 

فكان ھذا الوَضْع ب� شك البيئة المثلى لمشاعر ا&حباط . ب الثاوي في نفوس اNنصارالغض
والغضب، والشّعور بالظّلْم، وربّما لبروز أسئلة مشروعة من قِبل اNنصار عن مصيرھم بعد كلّ ما 

  .قدموه من تضحيات لcس�م؛ ولما D والعشرة الLذين بشرھم مُحَمّدٌ بالجنّة كلھم قرشيون

ھذا بالضبط تقرر القيام بغزوة تَبُوك، بالرغم من تبرّم النّاس منھا، وبروز معارضة جديّة لھذه ول
الغزوة، وكانت إحدى الحجج الرئيس لمعارضي الحملة ھي شدة الحر، وعدم م�ئمة الطقس للقيام 

، قلُ نَ : ((بھذه المھمة، فكان تحذير القرآن لھم شديداً  ارُ جَھَنّم أشدX حرّاً لو وقالوا D تنفِرُوا في الحر]
كما كان بعض المعارضين يجتمعون في بيت سويلم اليھودي، يثبّطون النّاسَ عن . 44))كَانُوا يَفْقَھُون

دٌ إليھم طلحة بن عبيد Wّ في  Lيحتمل التساھل فقد بعث مُحَم D المشاركة في الحملة؛ وإذ كان الوَضْع
  45ق البيت على المجتمعينمجموعة من المسلمين وأمرَهُ أن يُحرّ 

دٌ أغنياء المسلمين على تمويلھا، وقد أدركت ھذه النّخبة  Lومن أجل ا&سراع بتجھيز الحملة، حثّ مُحَم
الماليّة خطورة الموقف، ومدى حرجه، واستشعرت إرھاصات اDنفجار اDجتماعيّ؛ فقامـت 

  46.بواجبھـا، وكان أبرز المموّلين لھا عثمان بن عفان

دٍ لتَبُوك قدم إليه بُناته، وطلبوا منه  في ھذا Lالظرف الحساس أنُجز بناءُ المسجدِ، وعشيّة خروج مُحَم
المجيء ليصليّ في مسجدھم؛ وقد عللّ بُناة المسجد سبب بنائه بأنّـه للضعفاء منھم، وأھل العلةّ في 



داً بشأن الھدف م Lن بنائه، وحقيقة توجھات بُناته، الليّْلَة الماطرة، ويبدو أنّ شكوكاً كانت تراود مُحَم
أمّا لمَِ لم يھدم المسجد كما . 47))إنّا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء Wّ : ((فاعتذر منھم، قائ�ً 

فعل ببيت سويلم مع وجود ھذه الشكوك، بينا قرره ھدمه بعيد حملة تَبُوك؟ فھو يعود إلى اNسباب 
  :التالية

ن توجھات بُناته، وإنّه كلفّ من يراقب له طبيعة النّشاط في المسجد؛ فلما أوDً، إنّه لم يكن متأكداً م
أي بكلمات  49في طريق عودته إلى المدينة أتاه خبرُ المسجد 48آب من تَبُوك، ونزل بذي أوان

أخرى جاءته معلومات دقيقة عن اNھداف الكامنة وراء بنائه؛ ثانيّاً، لم يرَ فيه خطراً مباشراً على 
و على دعوته لحملة تَبُوك، ففضل التريث بشأنه كي D يزيد التوتر في المدينة؛ وأخيراً، سلطته أ

داً لمحاولة اغتيال أثناء عودته من تَبُوك، والراجح أن ھذه الحادثة قد لعبت الدور اNھم  Lتعرض مُحَم
  .في قرار إحراق المسجد

دٍ، وتمركز في ثنيLة ال: تجمّعت القوات المتجھة إلى تَبُوك، وتوزعت إلى قسمين Lول مع مُحَمNقسم ا
الوَدَاع؛ والقسم الثاني مع عبد Wّ بن أبيّ ابن سلول، فكانت قوات بن أبيّ D تقلّ عدداً عن قوات 
مُحَمّدٍ، فلمّا سار بقواته، تخلفّ عنه ابن سلول بقواته، وينقل الطبري قول الحسن البصري إن فيھم 

  .50))لفِتْنةَ مِنْ قَبْلُ، وقلبّوا لكَ اNمُورَ لقد ابتغوا ا: ((جاءت اbية

دٌ إلى تَبُوك، وھناك عقد اتفاقاً مع يُوحَنLا بن رُؤبة صاحب أيْلةَ  Lمقابل )العقبة اليوم(وصل مُحَم ،
ثُمّ أقام في تَبُوك . 51إعطاء الجِزْيَة، وأتاه أھل جَرْباء وأذْرُح، فأعطوه الجِزْيَة، مقابل اتفاقات محددة

عشرة ليلة ـ كما تقول المصادر ودون أن تعين عدد أيام إقامته ـ، ولم يحدث الصدام المسلح  بضع
وفي طريق عودته أمر الجيش بالمسير من وادٍ، . 52مع الروم والعرب المسيحييّن، فعاد إلى المدينة

  .وصعد ھو طريقاً في أعلى الجبل وكان معه عمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان

دٍ ھذه الفرصة، فتوجھت إليه، وكان أفرادھا متلثمين وحاولوا طرحه اغتنمت مجمو Lعة معادية لمُِحَم
من رأس ھذه العقبة في الطريق، لكن المحاولة لم تنجح Nن حذيفة لوح أمام وجوه رواحلھم بمحجنة 

وا بِمَا لمَْ يَ : ((، فأسرعوا بالفرار و دخلـوا بين الجند، فقال القرآن)عصى معوجة( X53))نَالوُاوَھَم  Dو
يُعرف أحد مِنَ المشاركين في ھذه العملية الفاشلة، لكن توجد رواية تذكر أسماء المجموعة وفيھا 

، فكانت ھذه المحاولة من عواقب اNزمة السياسيّة في المدينة، وسبباً 54أفرد من بُناة مسجد الشقاق
  .إضافياً لھدم المسجد

، وھو نزع فتيل اNزمة الداخليّة، وتجاوز مخاطر وقوع على أي حال تحقق الھدف الرئيس للغزوة
دٌ من تجاوز . صراع بين المھاجرين واNنصار في المثابة الوحيدة للسلطة ا&س�ميّة Lوسيتمكن مُحَم

ھذه المعض�ت عندما يبدأ بحصد نتائج سياسته التي اتسمت ببعد النظر فور رجوعه للمدينة مع 
إليه؛ وھذا ما دفع مجتمع المدينة إلى أنْ يُظھر تماسكاً داخليّاً من أجل قدوم وفود القبائل العربيّة 

ة في الحجاز ـ كان  Lالحفاظ على النفوذ الصّاعد للمدينة وخصوصاً إنّ استس�م الطائف ـ صنْو مَك
  ).م 630/ ھـ  9رمضان، (فور إيابه من تَبُوك 

وقد كان بُناة . ل ھدمه قبل دخوله المدينةلما اقترب من المدينة بعث فريقاً إلى ذلك المسجد من أج
، فانضاف عامل أخر ـ تفعيل البناء ـ إلى المعلومات التّي وصلته وھو 55المسجد صلوا فيه ث�ثة أيام

بذي أوان، ومحاولة اغتياله، والتي نرى أنّھا الدافع الرئيس للتخلص من بؤرة الخطر ھذه على 



دٌ مالك بن الدخشم، Lومعن بن عدي أو أخاه عامر بن عدي، وضم القرطبيّ  سلطته؛ فبعث مُحَم
  .والبغوي في تفسيرھما وحشياً ـ قاتل حمزة، بينا أضاف البغوي عامر بن السكن

 َWّ َندد القرآن ببُناة المسجد، واتھمھم بأنھم كانوا يخططون لجعل المسجد مركزاً لمِن حارب
والذّينَ اتLخذُوا مَسْجِداً ضِراراً وكُفراً وتفريقاً بين المؤمنينَ وإرْصَاداً لمِن حاربَ : ((ورسولَه، فقال

  .56))ى وWُّ يشھدُ إنّھُمْ لكََاذِبُونَ Wَّ ورسولهَُ من قبلُ وليَحْلفِنLُ إنْ أردنا إDّ الحُسن

، أي انتظاراً وإعداداً لمَِنْ حارب Wّ ))إرْصَاداً لمِن حاربَ Wَّ ورسولهَُ من قبلُ ((تقول التفاسير بأن 
  ورسوله، وإنّ المقصود باbية أبا عامر الرّاھب؛ فمن ھو أبو عامر الراھب؟

  أبو عامر الراھب

لعبد عمرو بن صيفيّ الذّي كان يعيش في المدينة قبل الھجرة النبويّة وھو أبو عامر الرّاھب لقب 
؛ ولقُّبَ بالرّاھب Nنّه كان يلتزم سلوكاً زھديّاً، مما حدا ببعض المؤرخين Dعتباره 57ينتمي ل`وس

  .مسيحيّا؛ً مع أنّه لم تُوجد دDئل على حضور المسيحيّة في يثرب

لدينيّ ذا الطابع التوحيديّ الذّي لقي اھتماماً في الجزيرة العربية ـ أعتنق أبو عامر الرّاھب المذھب ا
الحنيفية ـ؛ وتوجد معطيات تسمح لنا بافتراض أنّ الحنيفية مذھب نشأ تحت تأثير المسيحيّة، دون أن 
تكون المسيحيّة منبعه الوحيد؛ وNنّ المؤرّخين كانوا يفتقدون للثقافة ال�ھوتيّة التي تسمح لھم 

ف اNديان والمذاھب فإنّھم اعتبروا أبا عامر مسيحيّاً عن غير حقٍ، وعلى الرغم من أنّه بتصني
  .وصف نفسه حنيفياً 

بأنّ كلمة حنيفي ذات جذر سرياني، فقال إن السريان كانوا يعتبرون اNحناف وثنيـين، " جيب"يعتقد 
وثني، (حَنُفتُوا : موس السرياني؛ و نجد في القا58)أي وثني(استناداً إلى الكلـمة السريانية حَنفوُ 

وتعزز رواية . 59)يوثن، يجعله وثنياً (، حَنفِ )وثنية، إلحاد(، حَنفوُتو )بوثنية(، حَنفوُيْت )كافر
دٍ في عھد الدّعوة المكيّة،  Lأخباريّة ھذا الفرض، إذ تفيد ھذه الرّواية بأنّ وفداً مسيحيّاً قدم على مُحَم

والرّاوية إنْ صحت . 60من الحبشة، ورواية أخرى إنّه جاء من نجران وتقول الرّاوية إنّ الوفد جاء
فإنّھا تشير إلى ع�قة مبكرة بالحبشة تعود لوجود قواسم دينيّة مشتركة، وربّما كان الوفد يقوم 
بجوDت تبشيريّة، أو زيارات رعويّة Nتباع الديانة المسيحيّة أو لمَِنْ يُعتقد أنّه يقع ضمن دائرة 

دٍ الحبشة مرتين مقصداً لھجرة المسلمين اNوائل اNتباع؛ Lوھذا ما يفسر ـ برأينا ـ سبب اختيار مُحَم.  

كان ثمّة تطورات اجتماعيّة خلقت الحاجة إلى شكلٍ دينيٍ توحيديٍ، وقد فشلت المسيحيّة في تلبية 
ى اختراق حاجات الجزيرة العربية الروحيّة ـ مثلھا في ذلك مثل اليھوديّة ـ، ولھذا عجزت عل

وعندما تكوّنت الحنيفية فإنّھا خضعت أثناء ھذه . مجتمعات الجزيرة العربية إDّ في حدود ضيقة 
السيرورة لشروط الجزيرة العربية السيا ـ اقتصاديّة، وبرزت شخصيّات عبّرت عن ھذا التوجه 

ة زَيْدُ بن عَمْرو بن نُفَيل، الذّي كان ي Lإلھي إله إبراھيم، و : ((قولالديني الجديد؛ فكان منھم في مَك
، وھناك روايات تتحدث عن جوDت كان يقوم بھا، وأنّه تعرّف على معالم ))ديني دين إبراھيم

وقد تُوفي قبل الدعوة ا&س�ميّة بحوالي خمس سنوات في أثناء ھذه . الديانتين اليھوديّة والمسيحيّة
ة من أجل استقبال  الجوDت، وربّما يجب دراسة دوره ـ ودور الحنيفية ـ في Lتھيئة الجو الديني في مَك

  .ا&س�م



كان أبو عامر ينتسب إلى ھذا التيار، وكان يتمتع بنفوذ معنوي في قومه وھذا يعود لمكانة اجتماعيّة 
لم تحددھا المصادر التاريخية؛ مما أعلى من شأنه في يثرب قبل الھجرة، وفي الحقيقة لم يكن 

، الLذي رشحه اليثاربة ليصبح زعيمھم 61خالته عبد Wّ بن أبُّيّ ابن سلول يضاھي نفوذه إDّ نفوذ ابن
اNوحد بعد أنْ أنھكتھم الفوضى اDجتماسيّة، وغياب اNمن فيھا بسبب من افتقاد المجتمع اليثربي 

  .لمؤسسات سياسيّة تدير شئونه وتنظم حياته

دٍ إلى المدينة  Lه وبين أبي عامر، وقد وصلنا نصٌ مجتزأ من جرى لقاءٌ بين) م 622(بعد ھجرة مُحَم
  :الحوار

  ما ھذا الذي جئت به؟: ـ أبو عامر

دٌ  Lجئت بالحنيفية، دين إبراھيم: ـ مُحَم.  

  .أنا عليھا: ـ أبو عامر

دٌ  Lإنك ليست عليھا: ـ مُحَم.  

  .بلى، إنّك أدخلت يا محمّد في الحنيفية ما ليس فيھا: ـ أبو عامر

دٌ  L62ولكنّي جئت بھا بيضاء نقية ما فعلت،: ـ مُحَم.  

يتبين من الحوار إنّ ك� الرجلين كانا يتحاوران بوصفھما ممث� اتجاه ديني واحد، وعندما لم 
يتمخض اللّقاء عن اتفاقٍ صار الخ�ف حتميّاً بينھما، إذ كان كلُ واحدٍ منھما يرى نفسه ممثل اDتجاه 

دٍ وأبي عامر أن نفوذ أبي عامر أصبح  الصحيح للحركة الحنيفية، ومما وسع شقة الخ�ف Lبين مُحَم
وبھذا خرج كلُ واحدٍ من ھذا اللّقاء ـ ھذا إذا لم يكن ثَمL لقاءات . مھدداً من قِبل نفوذ النّبيّ المھاجر

أخرى ـ وھو يرفض اDعتراف بشرعيّة اbخر ـ كما يتضح من الحوار ـ بعد أنْ عجزا على 
دٍ في إقناع أبي عامر باDنضمام إليه؛ وبھذا التقى البعد التوصل إلى نقطة مشتركة، وإخف Lاق مُحَم

  .الشّخصيّ بالبعد الدينيّ في رفض أبي عامر لحنيفية مُحَمّدٍ 

دٍ  Lنتباه ھو قول أبي عامر لمُِحَمDفماذا كان يقصد ))إنك أدخلت في الحنيفية ما ليس فيھا: ((ما يثير ا ،
  به؟

تنا عن رموز التّيّار الحنيفي نستطيع القول إن النشاط الديني حسب المعلومات المتوفّرة بحوز
وفي نھاية . الحنيفي كان ذا طابعاً تبشيرياً، وھو ما يتفق مع شكل دعوة مُحَمّدٍ في المرحلة المكيّة

دٍ بسبب عوامل داخليّة وتزايد العداء القرشيّ له  Lھذه المرحلة طرأ تحوّل كبير على طابع نشاط مُحَم
دٍ إلى المدينة، فاصطبغت الدعوة وDتباع Lه، وانفتاح آفاق جديدة أمام الحركة ا&س�ميّة مع ھجرة مُحَم

ا&س�ميّة بلون سياسي خالص، وھذه قفزة حادة، D يمكن أنْ تنال موافقة رموز ھذا التّيّار من جھة، 
يبدو أنّھا أخذت أشكاDً  وغياب ما يدل على أنّ الحنيفية كانت تيّاراً موحّداً من جھة ثانية، والتّي

ة كانت أغنى دينيّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً من بيئة . عديدة تبعاً للبيئة التّي كانت تتوطن فيھا Lوبيئة مَك
المدينة، وبطبيعة الحال كان النشاط الديني أكثر غنىً وأشد ديناميكيّة؛ وبالتالي كانت الحركة الحنيفية 

وتبعاً لذلك وُجد فارق آخر . خي وأقدر على الفعل نتيجةً لھذه الحيويّةفيھا أكثر نضجاً بالمعنى التاري



داً سعى لشعبنة الفكر الحنيفي، وھذا شرط  Lبين مُحَمّدٍ وبين بقية رموز ھذا التّيّار، يكـمن في أنّ مُحَم
ار، جعل الحنيفية فاعلةً في المجتمع التّي توجد به؛ وھذا أبرز ما كان يميزه عن شخصيات ھذا التّيّ 

  .وبطبيعة الحال سيُرفض التيار الشعبي من قبل ممثّلي اDتجاه النّخبوي

، والذّي غيّر من تركيبة الخريطة السياسيّة للمدينة، مع توطد )م 624/ ھـ  2(بعد انتصارُ بدر 
دٍ فيھا على حساب مواقع مناوئيه اليثاربة ـ وھم عموماً أصحاب النفوذ السابق وزعماء  Lسلطة مُحَم

ة حيث قريش ـ أعداء مُحَمّدٍ الرئيسيون ـ، وخرج معه الق Lلتحاق بمَكDبائل فيھا ـ قرر أبو عامر ا
دٍ منحاً 63خمسون شاباً من اNوس، وبعض الرّواة يقولون خمسة عشر L؛ وبذلك أخذت معاداته لمُِحَم

دٌ من أتباعه تسميته  Lحاداً، ولھذا طلب مُحَم)) ً   .64))فاسقا

أبيّ، الLذي لم يكن في وسعه إيقاف حركة اعتناق الدِين الجديد فقد قرر اعتناق ا&س�م  أمّا عبد Wّ بن
دٍ في المدينة، وإن بقي على عدائه العملي لcس�م؛ متخذاً بذلك  Lظاھرياً، من أجل مجابھة نفوذ مُحَم

  .أسلوب المعارضة من الداخل، والتي ستعرف في التاريخ ا&س�مي باسم النفاق

 625/ ھـ  3( قرّرت قريش الثأر لھزيمتھا في بدر، اشترك أبو عامر معھم في معركـة أحُد  عندما

داً، قائ�ً له)م  Lنّه كان قد توعّد مُحَمN ،)) :قاتلتك معھم ّDأجد قوماً يقاتلونك، إ D((65 . وشاركه
التحقوا به، فكان ويبدو أنّھم أولئك الذين خرجوا معه، أو ربّما آخرون  66خمسون رج�ً من قومه

ة  67أوّل من اصطدم بجيش المسلمين في اNحابيش Lوأرقّـاء مَك.  

حاول أبو عامر قبُيل المعركة التأثير على اNنصار، لكنّه فشل في مسعاه وسمع منھم ك�ماً مقذعاً، 
دٍ فقد أتُھم  68؛))وW لقد أصاب قومي بعدي شر: ((فقال Lبالتسبب ومع ذلك حققّ بعض ثأره من مُحَم

دٍ، وكسر رباعيته اليمنى، والسفلى، وجرح شفته السفلى Nنّه قام بحفر حفر فيما  Lبجـرح وجه مُحَم
دٍ في إحداھنّ  L69.بين الصفين ليقع فيھا المسلمون، فوقع مُحَم  

ة  Lستي�ء على مَكDدٍ في ا Lوألحق ھزيمة نكراء بھَوازِن في )م  630/ ھـ  8( بعد أنْ نجح مُحَم ،
وتدّعي الرّوايات أنّه طلب معونة  70قعة حُنَيْن غادر أبو عامر الجزيرة العربيّة إلى الشام،مو

البيزنطيين لمحاربة المسلمين، والمؤكد إنّه لم يجد ولم يكن يتوقع من البيزنطيين غير م�ذٍ له، إذ 
زيرة العربيّة، أو ليس ثمّة ما يدلّ على أنّ البيزنطيين حاولوا أن يُورّطوا جيوشھم في صحراء الج

  .حتّى إنھم قدّموا معونة ماليّة Nبي عامر 

من الشام شرع أبو عامر يتصل ببعض رجال المدينة، وقد تمكن فع�ً من استمالة بعض اNنصار 
وتقرر أن . إليه؛ فطلب منھم أن يتخذوا له مركزاً دعويّاً، وربما ليكون معق�ً Nنصاره في المستقبل

  71.جداً يكون ھذا المركز مس

  :يعود نجاح أبي عامر في تحقيق ھذا اDختراق المتأخر إلى عاملين

دٍ جملة من المعض�ت السياسيّة وقد  Lھم المناخ المتوتر في المدينة والذّي سبب لمُِحَمNأولھما، وھو ا
وصلت ذروتھا في محاولة اغتياله، فساعدت ھذه الظروف أبا عامر على اكتساب بعض اNتباع، 

  .داءاته للتمرّد أذناً صاغية من قِبل بعض اNنصار ولقيت ن



ثانيھما، ھو طبيعة مجتمعات الجزيرة العربية والتي تتسم بالتشظي، فكان السبب المباشر الذي حفز 
بناء المسجد ـ المركز ـ ھو قيام بنو عمرو بن عوف ـ من اNنصار ـ ببناء مسجد قباء، وطلبوا من 

في مسجدھم؛ فأشعل ذلك نار الحسد في بني عمومتھم بني غنم بن عوف، مُحَمّدٍ القدوم إليھم ليصلي 
ووافقـوا أيضاً على جعل المسجد مركزاً Nبي  72وقرروا بدورھم في حمّى المنافسة بناء مسجد،

والجلي ھنا إنّ قرار بُناة المسجد بجعله معق�ً Nبي عامر في حال مجيئه  73.عامـر في حال قدومه
ء بعدٍ مقدسٍ على مكانھم، ويستطيع أبو عامر بوصفه حام�ً لصفة الرّاھب أنْ ھو رغبتھم في إضفا

يمنح مسجدھم القداسة في مواجھة البعد المقدس لمنافسيھم ـ بُناة مسجد قباء ـ، الLذين تلقوا مباركة 
  .مُحَمّدٍ 

دٍ نفسهھذه خلفية بناء المسجد، والذي تحوّل بعد ذلك أنقاضاً، وصار مكباً للنّفايات بأمرٍ  L74.من مُحَم 
وبذلك يكون أبو عامر ـ الحنيفي ـ قد فشل في آخر مساعيه لتقويض سلطة النّبيّ الحنيفي، فمات في 

وتتحدث اNنباء عن أنّ موته كان  76.أو في الحبشة عند النجاشي 75المنفى اDختياريّ في قنسرين،
ين تيّارات الحنيفية، وكانت آخر وبذلك حدثت القطيعة النھائيّة ب 77.سنة تسع أو عشر ھجريّة

محاوDت ھذا التّيّار للبقاء ھي بناء مسجد بني عوف، ونھايته كانت منسجمة مع ضيق أفق روّاد 
التّيّار، ونكوصھم عن تطوير العقيدة الحنيفية، وقد أساء أبو عامر تقدير موازين القوى في المدينة، 

وتوحي . �ميّة اNخيرة، وأنّه أمام جنين دولةوكان على ما يبدو يتجاھل انتصارات الحركة ا&س
شكل المحاولة ـ مسجد للضعفاء ـ عن أنّ أبا عامر أراد التوجه لنفس القاعدة اDجتماعيّة التّي كان 
دٌ في الفترة المكّيّة، لكنّ محاولته جاءت متأخرة زمنياً وخارج البيئة بعد أن تمكّن  Lيتوجه إليھا مُحَم

دٌ من استنھا Lض مجتمع المدينة، وتوحيده نسبياً في مسار نضال ضارٍ لبناء المجتمع المتماسك؛ مُحَم
دٍ في  Lولى للھجرة لكان مصير تحركه مختلف، وأخّر تعزيز سلطة مُحَمNوربّما لو حاول في الفترة ا

ان نھض المدينة، لكنّه كان يفتقد لبعد الرؤية، ع�وة على أنّه لم يكن يملك العوامل اNساسية، وإD لك
دٌ يحوز كل شروط النجاح Lبيثرب قبل ھجرة محمّدٍ إليھا، فولدت محاولـته ميتةً، في حين كان مُحَم .

وإذ أنجز مُحَمّدٌ التطور المطلوب في الحركة الحنيفية، فإنّه أحتفظ لنفسه بحق تمثيل ھذا التّيّار في 
اء تضمن فكرة انشقاق عن ا&س�م الجزيرة العربية؛ ولھذا فإن إط�ق تسمية مسجد الشقاق على البن

بوصفه الشكل الناجز للحنيفية، حيث صار ا&س�م وريثاً وحيداً لكل التيارات الحنيفية، والتي فقدت 
  .شرعية وجودھا بعدما فشلت في ترسيخ جذورھا في مجتمعات الجزيرة العربية

 Lتلين ركم مُحَم D يُستھان بھا من القوة بعد سنيّ نضالٍ طويلة، وبالصبر وبالعزيمة التّي D ًدٌ أسسا
الماديّة؛ ولھذا رفض وجودَ مركزٍ يمثّل أيّ جناح لھذا التّيّار؛ دون أنْ يدفعه ذلك إلى أنْ يغمط لروّاد 

، وعندما جاءه 78)يُبْعَثُ يومَ القيامة أمّةً وَحْدّهُ : ((ھذا التيار حقھم، فقال عن زَيْد بن عَمْرو بن نُفَيل 
ألھم عن قس بن ساعد اNيادي، وشرع يتذكّر كيف كان قس يدعو لمذھبه بعكاظ، وفد عبد قيس س

، 79))رحم Wّ قساً، إنّي أرجو أنْ يبعثه Wّ عز وجل أمّة وحده: ((وفحوى خطبه بالناس، فقال عنه
  80)).نبيّ ضيّعه قومه: ((وعن خالد بن سنان قال

يادتھم لكنّه D يقبل تضيع إنجازاته لحساب ھذا ھذا ھو عين الوفاء للجذور، حيث يقرّ مُحَمّدٌ بر
ا&قرار، ولو خطفت المنيّة أبا عامر قبل الھجرة لما عدم مُحَمّداً بحقه كلمات تليق بمكانته، لكن 
شاءت اNقدار أنْ تضعه في مواجھة نّبيّ ا&س�م، فقرر التاريخ ا&س�مي تجاھله؛ ولھذا D نعلم 

  .جرة، وعمّا إذا كانت له أسجاع كقس بن ساعدةشيئاً عنه وعن سيرته قبل الھ



داً أدرك جيداً حركة التّاريخ وتحرك  Lساسي بين مُحَمّدٍ وأبي عامر يكمن في أنّ مُحَمNإنّ الفرق ا
ضمن معطيات بيئته اDجتماعيّة، بينا كان الثاني بعيداً عن ھذا الفھم، وعاجزاً على الفعل التّاريخي، 

التّاريخ فإنّ التاريخ بدوره قد أضاعه في مساره؛ وبقدر ما ابتعد أبو  وإذ أضاع أبو عامر مسار
عامـر عن دائرة الفعل فيه بقدر ما أبعده التّاريخ عنه، ولھذا عجـز عن المشاركة في كتابته، فشطبه 
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* In 9 AH/ 630 AD when Muhammad came back from Tabuk to Medina, he ordered some of his fighters to 
go to destroy and burn a mosque. This mosque is referenced in the Qur'an (IX, 107). This verse mentions 
those who "warred against Allah and His messenger". Islamic authorities have not given an adequate 
explanation why the mosque was burnt. Some commentaries say that, the man who "warred against Allah 
and His messenger" was Abu Amir Ar-Rahaheb (i.e. Abu Amir the Monk). The Ansar (The Helpers) were 
feeling displeasure because the capture of Mecca did not benefit them and after the victory of Hunain, 



Muhammad divided the spoils to the leaders of Mecca, Bedouin Tribes, and the Muhajirun. So, some men 
of Medina built this mosque for Abu Amir, as a form of opposition to Muhammad. It seems that Abu Amir 
were Hanife like the early Muhammad, so, when he had immigrated to Medina, Abu Amir left, and joined 
the Quraish. It is hypothesized that an antagonism arose between the two men because they differed from 
each other when Muhammad decided to develop the Hanife thought into a political ideology. 
 


